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مدونة السلوك تلزم الفضائيات بمنع مشاركة الصغار في الإعلانات لتحقيق أرباح

 القاهـــرة – أصبحت مدوّنة الســـلوك 
التي وضـــع بنودهـــا، المجلس القومي 
للأمومـــة والطفولـــة، وصـــادق عليهـــا 
مجلـــس تنظيـــم الإعـــلام، ملزمـــة لـــكل 
المؤسســـات الإعلامية في مصر، ويحق 
لمجلـــس تنظيـــم الإعلام وقـــف بث أيّ 
عمل يشـــارك فيـــه الأطفـــال القصّر دون 
ترخيص، ويحث الصغـــار على التحرر 
المطلـــق أو يتاجـــر ببراءتهـــم من أجل 
تحقيق أربـــاح مالية، أو يشـــجع الآباء 

على إهانة الأطفال.
ويعتبـــر هـــذا التحـــرك، الأول مـــن 
نوعه، فـــي مواجهة انفـــلات الكثير من 
المؤسســـات التي عمدت خـــلال الآونة 
الأخيـــرة إلى اســـتغلال الأطفال بشـــكل 
الاســـتهلاك  ثقافـــة  وترســـيخ  ســـلبي، 
غيـــر المنضبط فـــي عقولهـــم، واللجوء 
إليهم لتحقيق أهـــداف ربحية من بوابة 

استعطاف المجتمع.
ووضعت بنود المدوّنة، بعدما تبين 
أن أغلب الإعلانات يشارك فيها أطفال لا 
يدركون مـــا يفعلون أو يقولون، وهو ما 
يتناقض مع المواثيق الدولية، ويتنافى 

مع عادات المجتمع المحلي.
أنهـــا  للخطـــوة،  رافضـــون  ورأى 
تتناقض مع دعوات تحرير الأســـرة من 
القيود المفروضة عليها بذريعة الحفاظ 
على العـــادات والقيم، وتغايـــر التطور 
الحاصل في ثقافـــة الإعلانات، من حيث 
الرفاهية والتحرر التي ينشـــدها الجيل 
الحالـــي ويرفض أن يكون أســـيرا لنمط 
تربية تجاوزها الزمن في علاقة الأطفال 

بالآباء.
علـــى  الإعـــلام  مجلـــس  واســـتند 
اتفاقيات دولية وحقوقية لتبرير موقفه، 
مؤكدا أن ”إلزام المؤسســـات الإعلامية 
ببنـــود وتعليمات صارمة فـــي إعلانات 
الأطفـــال، لا يهـــدف إلـــى تقويض حرية 
التعبير أو الإبداع، بقـــدر ما يعمل على 
ضبـــط علاقة التلفزيون بالأســـرة بكامل 

عناصرها“.
ما يؤخـــذ على المدونة الســـلوكية، 
أنها تجاهلـــت حظر اســـتغلال الأطفال 
في إعلانـــات جمع التبرعـــات من خلال 

وتصويـــر  المشـــاهدين،  اســـتعطاف 
الصغار في مشاهد تتنافى مع الإنسانية 
وتنتهك الحد الأدنى من حقوقهم، وتؤثر 

على نفسية المتلقين بجميع فئاتهم.
ولن تتمكّن وســـائل الإعلام مستقبلا 
من إذاعة مواد يشارك فيها الأطفال مثل 
إعلانـــات الوجبـــات الســـريعة، لأن ذلك 
يرتقي لمرتبـــة الابتـــزاز العاطفي، وقد 
يتم اســـتغلاله للضغط على الأســـر غير 
المقتدرة ماديا من جانب أبنائهم لشراء 
المنتـــج، مـــا يؤثر ســـلبا على تماســـك 

العلاقات الأسرية.
وتتمثـــل أزمـــة الكثير مـــن إعلانات 
الأطفال علـــى الشاشـــات المصرية، في 
أنها تســـتهدف أبناء الميسورين ماديا، 
ما يجعل صغار باقي الفئات يعيشـــون 
حالة حرمـــان لعدم قدرتهم على شـــراء 
هـــذه المنتجـــات، وهو ما يـــراه مجلس 
الطفولة ”خطرا على التركيبة النفســـية 

لصغار المناطق النائية“.
ويريـــد مجلـــس الطفولـــة، أن يتـــم 
تقديم الإعلانات للصغار بشـــكل بسيط 
وســـهل وبلغة وطريقة سلسلة، تخاطب 
كل الأطفـــال، لا أن تفـــرّق بينهم حســـب 
المســـتوى الاجتماعي والثقافي، وكي لا 
تؤثر الانتقائية على نفسية أبناء الفئات 
غير المقتـــدرة، أو التـــي لا تفهم أهمية 
المنتـــج أساســـا. غيـــر أن تحقيق هذه 
الرغبة علـــى أرض الواقع، يبدو صعبا، 
إذ لا يمكـــن أن تكون لكل أســـرة محتوى 
إعلاني يتناســـب مع عاداتها وتقاليدها 
وثقافتها، وغير منطقـــي أن يتم تجاهل 

دور العائلة في تحصيـــن أفكار أبنائها 
من الاختـــراق، ويتم إلزام المؤسســـات 

بإعلانات لا تمسّ نمط التربية.
ويرى خبراء، أن الخطورة تكمُن في 
تحـــول الإعلان من مجرد مروّج لســـلعة 
إلى متحكم في تطلعات وأحلام الأطفال، 
وأصبحت أكثر رغبات الصغار مصدرها 
التلفزيـــون، مـــا ينعكـــس على قـــرارات 
الأسرة الشـــرائية، لأنها تكون محكومة 
بتلبيـــة احتياجـــات أطفالهـــا، وأحيانا 
تســـتغني عن بعض الأولويـــات لتلبية 

مطالبهم.

وقالـــت فاطمـــة محمد، استشـــارية 
فـــي العلاقات الأســـرية، إن ”أزمة بعض 
الإعلانـــات أنهـــا تصـــوّر للأطفـــال أن 
الســـعادة الحقيقية في امتلاك المنتج، 
وهناك شـــركات تكـــرّس لـــدى الصغار 
أن الأب المثالـــي الـــذي يحب أولاده هو 
فقط من يشـــتري لهم ما يتم عرضه على 

الشاشات“.
وأضافت لـ“العرب“، أن وجود مدوّنة 
ســـلوك تحظر استغلال الصغار تجاريا، 

يضع حدّا لارتباط الإعلانات بالمشـــاعر 
الطفوليـــة، ويتيـــح للأســـرة خيـــارات 
متعـــدّدة، بشـــراء المنتـــج أو تجاهله، 
بعيدا عن الرضوخ لتوسّـــلات الأطفال، 
بحكم أن من يروّجون للسلعة لن يكونوا 

حديثي السنّ مستقبلا“.
ويعني ذلك أن الإعـــلان التلفزيوني 
عندما يشـــارك فيه أشخاص كبار السنّ، 
حتى لـــو كان موجّها للصغـــار، لا يهتم 
الطفـــل كثيرا بمحتواه، وقد لا يتمســـك 
بشـــرائه بنفس درجة الشغف والإصرار 
الـــذي يظهر عليـــه عندما يكـــون أبطال 
الإعلان من الأطفـــال الذين يمثّلون ورقة 

ضغط على مشاعر الآباء والأمهات.
وتتذكر الاستشارية الأسرية، الإعلان 
الذي عُرض في شـــهر رمضان الماضي، 
وكان يروّج لسلعة تجارية عبر مجموعة 
أطفـــال، وعندمـــا رفضـــت الأم الشـــراء 
عاقبهـــا صغارها بالتمـــرد عليها حتى 
اســـتجابت لرغباتهـــم، وهـــو تحريض 
مباشـــر للأطفـــال على عصيان الأســـرة 

لإجبار الوالدين على تملك المنتج.
ولم تغفـــل مدوّنـــة الســـلوك تغذية 
بعـــض المؤسســـات النظـــرة الســـلبية 
مـــن الأطفال تجاه الآبـــاء، حيث حظرت 
تصوير الأب الذي يطهو الطعام لعائلته، 
ويساعد الزوجة في أعمال المنزل، على 
أنه أقلّ رجولة، وهي ثقافة راســـخة لدى 
الكثير نتيجة المحتوى الذي اعتاد عليه 

الجمهور.
ويريـــد مســـؤولو الطفولـــة، أن يتم 
تغييـــر ثقافـــة حديثي النـــشء عن دور 

الأب والأم، بـــأن الحيـــاة بينهمـــا قائمة 
علـــى المشـــاركة والتلاحـــم ومســـاعدة 
الآخر، وقيـــام الزوج بمســـاعدة زوجته 
يضيـــف إليه ولا يســـحب مـــن رصيده 
كرجـــل، بحيث يكبر الصغـــار على هذه

 القناعات.
وأصبـــح هناك ”حظـــر لأي محتوى 
إعلامـــي أو إعلانـــي، يلـــوّح أو يشـــير 
إلـــى الطفل الذي أشـــرفت علـــى تربيته 
أم مطلقـــة، علـــى أنـــه أقلّ مـــن الأطفال 
الآخرين، أو لا يتمتـــع بطفولة طبيعية، 
أو أن غيـــاب والـــده عن تربيتـــه يعني 
أنه عندما يكبر في الســـن ســـوف يكون 

منقوص الرجولة“.
ورأى محمـــد ســـعد، وهـــو باحـــث 
أن  النـــشء،  تربيـــة  فـــي  متخصـــص 
”تغيير ثقافة الأطفال تجـــاه الموروثات 
الاجتماعيـــة الخاطئة يبـــدأ من تحضر 
المحتـــوى الإعلامـــي، لكـــن الأهـــم من 
إصـــدار القـــرارات التمســـك بتفعيلها، 
بحيث يتم وضـــع قوانين لكل ما يرتبط 

بالأسرة في التلفزيون“.
وشـــدّد في تصريح لـ“العرب“، على 
ضـــرورة تغيير معتقدات صغار الســـنّ 
ونســـف الثقافة الرجعية مـــن أذهانهم، 
هـــي البدايـــة لتأســـيس قـــوام أســـري 
ومجتمعي متحضر، فلا يعيب مســـاعدة 
الرجل لزوجته، ولا يمثّل سبّة في جبين 
ابـــن المطلقـــة، ولا يجعل الطفـــل الذي 
يحلم بشـــراء المنتج متمـــرّدا، أو يزرع 
الأنانية والســـلوكيات الشاذة في أذهان 

الصغار لتكبر معهم.

مصر تحظر استغلال الأطفال إعلاميا بوضع ضوابط للأسرة

التوجيه الإعلامي يهدد الأطفال

وضعت الحكومة المصرية، الجمعة، 
فــــــي  الأطفــــــال  لاســــــتخدام  حــــــدا 
الإعلانات والمتاجرة بهم، بعد وضع 
مجموعة من الضوابط المحكمة، أو 
الذي يحدد  ما يشــــــبه ”الدســــــتور“ 
ــــــوى الإعلاني  الطــــــرق المثلى للمحت
الطفولة،  بســــــنّ  الخاص  والدرامي 
ومنع إذاعة إعلانات تشــــــجع على 
ــــــى الاســــــتهلاك  ــــــشء عل ــــــة الن تربي

والتمرد والعصيان.

إلزام المؤسسات الإعلامية 

ببنود وتعليمات صارمة 

في إعلانات الأطفال يعمل 

على ضبط علاقة التلفزيون 

بالأسرة بكامل عناصرها

أميرة فكري

ّ

كاتبة مصرية

  يمثل الســـروال الكشـــمير نجم 
الموضة النســـائية في شـــتاء 2020 

ليمنح المرأة إطلالة دافئة. 
الألمانـــي  الموضـــة  خبيـــر  وأوضـــح 
جيـــرد مولـــر تومكينـــس أن الســـروال 
الموســـم هـــذا  يأتـــي  الكشـــمير 

 بقصـــة واســـعة مـــن أجل الإحســـاس 
بالراحة، كما أنه يكتســـي بألوان هادئة 
كالأبيـــض والرمادي والبيـــج والكريمي 
والجملي ليضفي على المظهر لمسة رقة

 وبساطة. 
الســـروال  أن  تومكينـــس  وأضـــاف 
الكشـــمير يتناغـــم مع البلوفـــر التريكو 
أو الجاكـــت الكارديجـــان، بينمـــا يمكن 
الحصـــول على إطلالة رياضية من خلال 

تنسيقه مع ”هودي“.
كما أشـــار خبراء الموضـــة إلى أنه 
يمكن الحصول علـــى إطلالة متفردة من 
خلال كســـر قوالب التنســـيق الجامدة، 
وذلك بتنســـيق الســـروال الكشـــمير مع 
قميـــص جلـــد أو تـــوب مـــن الســـاتان؛ 
حيـــث تخلـــق هـــذه التوليفـــة الجريئة 
المكونـــة مـــن خامـــات مختلفـــة تباينا 

مثيرا يخطف الأنظار.

السروال الكشمير يضفي 

على المظهر لمسة

 رقة وبساطة

موضة

 الريــاض – توصلت دراســــة ســــعودية 
حديثة، أنجزتهــــا الهيئة العامة للإحصاء 
عن الأســــباب التي تدفع بالسعوديين إلى 
الادخار، إلى أن نسبة الفتيات السعوديات 
الموظفات اللاتي لا يهتممن بفكرة الادخار 

بغرض الزواج بلغت 99.6 في المئة.
الشــــباب  تنميــــة  ”مســــح  وكشــــف 
الذي أنجزته الهيئة  السعودي لعام 2019“ 
انحصار نســــبة الفتيات المؤيــــدات لفكرة 
الادخار بغــــرض الزواج فــــي 0.4 في المئة 
فقــــط، فــــي وقت أيّــــده 34.82 فــــي المئة من 
الذكور، بينما لم يتجاوز معدل التأييد من 

الجنسين 28.38 في المئة.
وقالــــت الهيئــــة العامــــة للإحصاء إن 
النسبة الأكبر للأسباب الرئيسية للادخار 
جاءت للجنسين تحسبا لأي طارئ، بنسبة 
بلغــــت 39.69 فــــي المئــــة، وتفوّقــــت الإناث 
بنســــبة 58.80 في المئة في ذلك، فيما أيدها 

ما نسبته 35.28 في المئة من الذكور.
وتفوّقت النســــاء فــــي التصويت على 
الادخار لـ”أسباب أخرى“ بنسبة 33.53 في 
المئة من الإناث، والتــــي صوّت لها الذكور 
بنســــبة 10.51 فــــي المئة، فيما بلــــغ المعدل 
المشترك للجنســــين لهذا السبب 14.82 في 
المئــــة. وتفــــوّق الذكور في ســــبب الادخار 
بغرض الســــكن بنســــبة 19.38 فــــي المئة، 
فيما صوّتت لها النســــاء بنســــبة 7.27 في 
المئة فقط، وبلغ المعدل للجنســــين على ذات 

السبب 17.11 في المئة.
هذا وأظهرت نتائج المســــح أن نســــبة 
الشــــباب المشــــتغلين الراضين عــــن عملهم 
الحالي بشــــكل تام بلغــــت 23.54 في المئة، 
ولــــم يواجــــه 54.12 في المئة من الشــــباب 
المشــــتغلين أي صعوبــــات أثنــــاء العمــــل 

الحالي أو السابق.
وبلغت نســــبتهم حسب الجنس 54.67 
فــــي المئة من الذكور مقابــــل 51.47 في المئة 
من الإناث، مقابــــل 45.88 في المئة واجهوا 

صعوبات أثناء العمل.
كما كشــــفت نتائج المســــح أن نســــبة 
الشباب الذين يستخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بلغت 98.43 فــــي المئة، وبلغت 
نسبة الذكور منهم 98.63 في المئة، ونسبة 
الإناث  98.22 في المئة، في حين بلغت نسبة 
ــــرت شــــبكات التواصل  الشــــباب الذين أثَّ
الاجتماعي على علاقتهم الاجتماعية 35.83 
في المئة بلغت نسبة الذكور منهم 36.81 في 

المئة ونسبة الإناث 34.80 في المئة.
واوضحت الهيئة أن المسح يهدف إلى 
توفيــــر العديد من المؤشــــرات المهمة حول 
واقع الشــــباب فــــي النواحــــي الاجتماعية 
وإبــــراز  والاقتصاديــــة،  والديموغرافيــــة 
القضايــــا والتحديــــات التــــي تواجههــــم، 
وإتاحة الفرصة للتعرف على احتياجاتهم، 
المؤشــــرات  مــــن  العديــــد  واســــتخراج 
التفصيلية  البيانــــات  وبعض  والمقاييس. 
الأخــــرى حــــول التعليم والحالــــة العملية 
والاقتصاديــــة، وكذلــــك قياس المشــــاركة 
المجتمعية وقياس مستوى معرفة الشباب 
بأساسيات الإســــعافات الأولية والسلامة 

المنزلية والمرورية.

السعوديات 

غير مهتمات 

بالادخار للزواج

 لندن – كشفت دراسة بريطانية حديثة 
أنه يمكن لعقل الأم والطفل أن يشــــكّلا في 
الواقع شــــبكة ضخمة من موجات الدماغ 
المترابطة خلال تفاعلاتهما، مشيرة إلى أن 
تواصــــل موجات الدماغ بــــين الأم وطفلها 
يعتمد بشــــدة علــــى حالــــة الأم العاطفية، 
حيث كشــــفت أن دماغ الرضيع يصل إلى 
أقصى حــــدّ مــــن التواصل مع دمــــاغ أمه 

عندما تظهر مشاعر إيجابية كبيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، أشــــار الباحثون 
في جامعــــة كامبريدج إلى أن وجود طبقة 
إضافيــــة من الاتصــــال يمكن أن تســــاعد 
الطفــــل علــــى التعلّم بشــــكل أكثــــر فعالية 
وتطوير عقله بشكل أفضل. وللوصول إلى 
هــــذه النتائج اســــتخدم الباحثون طريقة 

تعرف باســــم التخطيط الكهربائي للدماغ 
لمراقبة إشــــارات دماغ الأم والطفل عندما 
يتفاعلان. ولاحظــــوا أن الأمهات والرضع 
يقومــــون بمزامنــــة موجــــات المخ بشــــكل 
طبيعي عند التعامل المباشــــر مع بعضهم 
البعض، وهــــي ظاهرة تســــمى التواصل 
العصبي الشخصي. وبشكل أكثر تحديدا، 
ترتبــــط مجموعــــة موجات الدمــــاغ بتردد 
يتراوح بين 6 و9 هيرتز، والمعروف باســــم 

نطاق ألفا للرضيع.
وتمكّن فريق البحث من مراقبة جودة 
وهيكليــــة التواصــــل العصبــــي بــــين الأم 
والطفــــل، بفضــــل تحليل رياضــــي معقّد، 
وســــمح لهم ذلــــك بالأســــاس برؤية كيف 
كانت المعلومات تتدفق عبر أدمغة الأمهات 

والرضــــع المنفصلة، وكيــــف كان العقلان 
يعملان معا بشكل تعاوني كشبكة.

وأكد الباحثون أنه في معظم الأوقات 
تتفاعل الأمهات والأطفال في حالة عاطفية 
إيجابية، وعلى هذا النحو، ترتبط عقولهم 
ارتباطًا وثيقا. وتســــهل هــــذه التفاعلات، 
التــــي تتميّــــز غالبــــا بالاتصال المســــتمر 
بالعــــين، تفاعــــل الأم والطفل بشــــكل كبير 
كنظام عصبي واحد، وهذا بدوره يزيد من 

مشاركة وتدفق المعلومات بين الاثنين.
وقال المشــــرف على الدراســــة الدكتور 
فيكي ليونج من قسم علم النفس في جامعة 
كامبريــــدج ”نعلم اســــتنادا إلــــى أبحاثنا 
السابقة أنه عندما تكون العلاقة العصبية 
بين الأمهات والأطفال قوية، يكون الأطفال 
أكثر تقبّلا وجاهزين للتعلم من أمهاتهم“. 
وأضــــاف ”في هــــذه المرحلة مــــن الحياة، 
يكون لدى عقل الطفل القدرة على التغيير 
إلى حــــد كبير، وهذه التغييــــرات مدفوعة 
بتجارب الطفل. وباستخدام نغمة عاطفية 
إيجابيــــة خــــلال التفاعــــلات الاجتماعية، 
يمكن للوالدين التواصل بشكل أفضل مع 
أطفالهم وتحفيز تنميــــة القدرات العقلية 

لديهم“.
وبالإضافة إلــــى ذلك، أشــــارت نتائج 
الدراسة إلى أن الأطفال المولودين لأمهات 
أكثــــر اكتئابــــا يجــــدن صعوبة فــــي تعلّم 
معلومات جديدة بســــبب ضعــــف العلاقة 

العصبية مع والدتهن.
وبشــــكل عــــام، تميل الأمهــــات الجدد 
المصابات بأعراض اكتئابية مستمرة إلى 

التفاعل بشكل أقلّ مع أطفالهن، وفي كثير 
من الحالات، تســــتعمل الأمهات المصابات 
بالاكتئــــاب نغمــــة متواضعة مــــع طفلهن، 
ويتجنبن الاتصــــال معه بالعين، كما أنهنّ 
أقــــلّ رغبة في لاســــتجابة لنداءات طفلهن 

للاهتمام به.
وأضــــاف ليونغ ”تغيّر عواطفنا 
للمعلومات  أدمغتنــــا  تبادل  طريقة 
مــــع الآخرين وتســــاعدنا العواطف 

الإيجابيــــة علــــى التواصــــل بشــــكل أكثر 
فعاليــــة، ويمكن أن يكــــون للاكتئاب تأثير 
ســــلبي للغاية على قدرة الأم على الارتباط 
بطفلهــــا. وعــــادة تكون جميع الإشــــارات 
الاجتماعية التي تعزز الاتصال أقلّ إتاحة 
بالنســــبة للطفــــل، بحيــــث لا يتلقّى الدعم 

العاطفي المنتظر الذي يحتاجه للنمو“.
وأكــــد الباحثون أنه على الرغم من أن 
أهميــــة تفاعــــل المولود الجديــــد مع أمه لا 
يعــــدّ أمرا جديدا، إلا أنــــه لم يُعرف الكثير 
عن الأســــاس العصبي لمثل هذا الســــلوك. 
وتعتبر هذه الدراســــة الأولــــى من نوعها 
التي تســــتخدم تصويــــر الدمــــاغ لمراقبة 
كيــــف يتأثر اتصال الطفــــل العصبي بأمه 

بالجودة العاطفية لتفاعلاتهما.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يعتقــــد فريق 
أن  يمكــــن  الدراســــة  نتائــــج  أن  البحــــث 
تنطبــــق ليس فقــــط علــــى التفاعلات بين 
الأم والطفــــل، ولكــــن أيضا علــــى العديد 
مــــن العلاقــــات الأخــــرى الوثيقــــة، مثــــل 
الشركاء الرومانسيين والأصدقاء المقرّبين 

والأشقاء.

الرضيع يبلغ ذروة التواصل مع أمه عندما تكون سعيدة

علاقة خاصة


